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| بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله تعالى ولي من تولاه. والقريب ممن ناجاه. والصلاة 
والسلام على النبي المصطفى. وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى. 
وبعد: 

أخحي المسلم: الفزع إلى ملك الملوك؛ هو شعار المؤمنين 
الصادقين:. وَغاية المحلصين:: 

فهم قد علموا أن ريحم تعالى قريب ممن اعتصم به.. وولي من 
التجأ ببابه.. 

فاطمأنت نفوسهم إلى موعوده.. ووثقت بتأييده.. 

هذه محاسبة أحرى فلتقفها أيها العاقل مع نفسك.. وسؤال 
ينبغى أن تسأله نفسك: هل أنت من المت وكلين على الله تعالى؟! 

ا شل له تعالى! ذلك الأصل العظيم.. والعمل الحليل! 

هل وقفت يومًا على معن التوكل؟! 

هل تأملت في حقيقته؟! 

ما هو التوكل على الله تعالى؟! وبم عرّفه العارفون؟! 

قال شقيق البلخحي رحمه الله: «التوكل ملماينة القلية موعوة 
الله عز وجل». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «وجملة التوكل؛ تفويض 
الأمر إلى الله حل ثناؤه» والثقة به». 

وقال بعضهم: «التوكل؛ التعلق بالله في كل حال». 

وقيل: «نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك». 

أخي المسلم: ذلك هو التوكل» ويدور معناه حول الثقة بالله 
واللنابيه موعودة» وتفويض الام إليه تبارك وتعال: . 
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قيال سالك اتفقاة إن حيطت ماج بعك نما وك علق :اله 

أرأيت إن عزمت على أمر من الأمور هل تتوكل على الله؟ 

أرأيت إن خرحت في طلب رزقك هل تتوكل على الله؟ 

أرأيت إن نزلت بك المصائب هل تفوّض أمرك إلى الله؟ 

التوكل على الله عقيدة ضّعفت في قلوب الكثيرين ثمن ملا 
قلوبمم حب الدنيا.. والالتفات إلى الأسباب. 

حي أصبح هؤلاء الغافلون يربط الواحد منهم رزقه ونفعه 
وضْره بالمحلوق! 

قال بشر بن الحارث رحمه الله: «أما تستحي أن تطلب الدنيا 
من طلب الدنيا؟! اطلب الدنيا ممن بيده الدنيا». 

وقال عبد الله بن إدريس بن يزيد رحمه الله: «عجبت ممن 
ينقطع إلى رحل» ولا ينقطع إلى من له السماوات والأرض!». 

فتأمل في حالك أيّها المسلم.. وفتش قلبك؛ هل تحد فيه أثرًا لهذا 
الأصل العظيم: (التوكل على الله؟!). 

وعلامة التوكل الصادق؛ الذي يجده أهل التوكل» هو كما قال 
لبس السوق بهل الى انه جورت عن تر كل الات أن ونه للد 
عر وجل هو ثقته». 

فكيف ثقتك بالله تعالى؟! 

فش .ق جنبات: نفسك: عو حوات :هذا السؤال.. وحاول أن 
تقف على عتبات التوكل بصدق وإخلاص.. 

أي المسلم: لقد دعاك الله تعالى إلى التوكل عليه وتفويض 
أمرك إليه.. وهي دعوة من ملك الملوك والفعّال لما يريد! 
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قال الله تعالى: «(إإن يَنصركم اللَّهُ فلا غَالِب لَكُم وإن ‏ يَحْذْلَكُمْ 
فَمَنْ ذا الّذِي يَنْصْرْكُمْ مِن بَْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيتَوكُل الْمُؤْمِئُونَ» 
[ال عفان + ]| 


وقال تعالى: لإوَعَلّى الله فليََوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ [لمحادلة: .]٠١‏ 

وأمر الله تعاللى نبيه يك إذا عزم على شيء؛ أن يتوكل على الله. 

قال الله تعالى: لإا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله إِنْ الله يُحِبْ 
لْمُتَوَكَلِينَ4 [آل عمران: 59 .]١‏ 

وأحبرك الله تعالى أنه كافيك أمرك إذا توكلت عليه عز وجل. 

قال الله تعالى: إوَمَنْ يَتَوَكل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبه)4 [الطلاق: 
؟]. 

وأخخبرك الله تعالى أن التوكل عليه من صفات المؤمنين. 

قال الله تعالى: لإإنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إِذَا ذْكِرَ اللَهُ وَجلت 
لوهم وَِذا ليق عَلَيْهم آَيَانَهُ زَاَنَهُمْ إعَانًا وَعُلى رَبهم 
يََوَكُلُونَ) [الأتفال: 9]. 7 َ 

فهو تبارك وتعالى حي لا يموت.. لا يعجزه شيء في ملكه.. 
ومن توكل عليه عر وجل لم يحتج إلى غيره.. 

عرو اي اكدانة لرملي تال (قرأ رجحل هذه الآية: لإوتوكل عَلَى 

الْحَيّ الذي 1 يَمُوت وَسَبح بحمده وكفى به بوب عِباده 
خَبيرَا فأقبل علي سلايماك الخواضى فقال: يا أب قدامة» ما ينبغي 
لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد بعد الله في أمره ثم قال: انظر 
كيف قال الله تبارك وتعالى: إوتوكل عَلَّى الْحَيّ الّذِي لَا يَمُوتَ) 
فأعلمك أنه. لا عوت» وآن جميع خلقه بموتونء ثم أمرك بعبادته 
فقال: #إوَسَبح بِحَمْدِوِ) ثم أحبرك بأنه خبير بصير ثم قال: والله يا 
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أبا قدامة لو عامل عبد الله بحسن التوكل» وصدق النية له بطاعته؛ 
لاحتاحت إليه الأمراء فمن دونهم! فكيف يكون هذا محتاجًا وموئله 
وملجؤه إلى الغئ الحميد؟!). 

أي المسلم: هكذا فهم الصالحون التوكل؛ أن تفوض أمرك إلى 
الغو الذي لبين كيفلة شيا 

إن من فرّض أمره إلى الله تعالى لم ينقلب إلا بخير.. وما 
أحوجك أيّها الضعيف إلى نصر الله وتوفيقه وإعانته» فإنك إذا 
وكلت أمورك إلى الله تعالى؛ فقد وكلتها إلى من لا يغفل ولا ينام! 
وكلتها إلى من لا ينساك! 

ولكن مع سيطرة الغفلة على القلوب؛ ترى الكثيرين بعيدين عن 
تفويض أمورهم إلى الله تعالىي! ومن جهلهم تراهم متعلقين 
بالأسباب! يكدح أحدهم ليله ونماره وهو ناس الاعتصام بربه تعالى 
والتوكل عليه! 

قال شقيق البلخي: (لكٌّ واحد مقام؛ فمتوكل على ماله 
واثر دزي على السام وتو كن اعلي ‏ ببالهة! ومنو ل .على اتيم 
ومتوكل على سلطنته» ومتوكل على الله عر وجل. فأما المتوكل 
على الله مود ا شه ركد الاسترراج» نوه الله بف ور ره 
وقال: #إوكو كل عَلَى الْحَي الْذِي لَا يَمُوتْ». وأمًا من كان 
مستروحًا إلى غيره؛ يوشك أن ينقطع به فيشقى!). 

فتأمّلى أحي المسلم في حال الكثيرين؛ تراهم بعيدين عن التوكل 
في أمورهم كلها! 

إذا طلب الرزق نسي الررّاق ذا القوة المتين! إن اللّهَ هُوَ 
الرَرَاقٌ ذو الْقَوَةٍ الْمَِينُ» [الذاريات: 58]. 
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وإذا مرض نسي النافع عز وجل! لوَإِذا مضت فهو يشْفِين) 
[الشعراء: .]/8٠١‏ 

وإذا أحاط به كيد الأعداء نسي الناصر الغالب تبارك وتعالى! 
لوَمَنْ يَتَوَكُل عَلَى اللَّهِ فَهْوَ حَسبُةُ [الطلاق: *]. 

وإذا تزل به الصّر نسي كاشف الضر عز وجل! لإوتوكل عَلَى 
الله ه وكفى باللّه وَكيدًا» [الأحزاب: 42]. 

فكيف يكن هذا حاله أن يوفق؟! 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله طَلهِ: «كيف 
أنعم وصاحب القرن قد لخم القرن, واستمع الإذن؛ متى يؤمر 
بالنفخ فينفخ؟!» فكأن ذلك تُقل على أصحاب البي كَل فقال 
لمم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء على الله توكلنا» [رواه 
الترمذي وغيره/ صحيح الترمذي للألباني: 47١‏ ؟]. 

نكل عتى بن معاة رحمه الله ميع يكون الرعذل مدر كلة؟! فقال: 
«إذا رضي بالله وكيلا». 

وقال بعضهم: «مى رضيت بالله وكيلا وحدت إلى كل خير 
سبيلا». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «التوكل من أقوى الأسباب الي يدفع 
بما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدواهم». 

فيا من نسيت الوكيل.. مالك الملك.. تبارك وتعالى.. .كن 
تعوضت؟! 

فكم من أناس نزلت بحم شدائد؛ فلما توكلوا على الله تعاللى؛ 
انكشف.. ونزل الخير والفرج. 
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وكم من أناس ضاقت عليهم وجوه الحيل في طلب الرزق؛ فلما 

توكلوا على الرزاق عز وحل؛ فتح عليهم أنواعًا من خحزائن رزقه. 

لما نزل البلاء بالنبي ولع وأصحابه يوم أحدء وسمعوا بكرّة 
ادر كين ماهم مره أخرى؛ لم يزيدوا على التوكل على الله تعالى؛ 
فأعقبهم الله تعالى النصر والظفرَ . 

قال الله تعالى: لاالّذِِينَ قال لَهُمْ النَّاسْ إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
كم فَاحْشَؤْهُمٌ فَرَادَهُم إِعَانا وَقَالُوا حَسْبنَا الله وَنَعمَ الْوكيل)) 
[ آل عمراة 11906 | 

افكانت النتيجة: : «فَالقَبُوا ببمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَنْهُم 
شرء اكوا رضوان الله واللة ذو فضلٍ عَظِمِ) | ال عدر نه 
١/5‏ ]. 

لقد عاش الصالحون حياتهم؛ وقد فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى.. 
ووضعوا حوائجهم بين يدي من لا تأحذه سنة ولا نوح؛ فاطمأنت 
ااتقرون. ...و اراتاتحت فى نعي الخلظاك القرر اله تعال. 

* وقال عمر بن الخطاب ذفنه: «ما أيالي على أي حال 
أصبحتء على ما أحبء أو على ما أكره, لأنى لا أدري الخير فيما 
أحب»ء أو فيما أكراه». 

* وقال علي بن بكار: شكا رحل إلى إبراهيم بن أدهم كثره 
عياله» فقال له إبراهيم: «يا أخي» انظر كل من في منزلك ليس 
رزقه على الله فحوله إلى منزلي». 

* وقال عامر بن عبد قيس رحمه الله : «ثلاث آيات من كتاب 
الله عرّ وجل اكتفيت يمن عن جميع الخلائق. 


أوهن: لون يَمْسَمْكَ اللَّهُ بر قَلَا كاشِف لَه إَِا هُوَ ون 
بُرذكَ بِحيْر فََا رَادّ لفَضلِهِ يُصِيبْ به مَنْ يَشَاء مِن عِبَادِِ وَهْوَ 
الْعفُورُ الرّحِيم». 5" 1 

والآية الثانية: لما يَفْتح الله للنّاسِ مِن رَحْمَةٍ فلا مُمْسك لَهَا 
وَمَا يُمْسلك فلا مُرْسِل لَه مِنْ بَعْدِِ وَهُوَ الْعزِيرٌ الحكيم. 

والغالثة: الوَمَا مِن ذَابَةٍ بْةِ في الْأَرْض إلا عَلَى الله رذقهَا ويَعْلَم 
مُسسْتَقرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كِتَاب ميين6». 

* وقال وهيب بن الورد رحمه اللله: «لو كانه السماء اما 
والأرض رصاصاء واهتممث برزقي لظئنت أني مشرك». 

* وقال أبو حازم رحمه الله: «وجدت الدنيا شيئين: شيء هو 
لي» وشيء هو لغيري. فأما الذي هو لي: فلو طلبته قبل أجله بِيّل 
السماوات والأرض ل أقدر عليه. وأما الذي هو لغيري: فلم أصبه 
فيما مضىء ول أرجه فيما بقى» يمنع رزقي من غيري؛ كما ينع 
رزق غيري ميئء ففي أي هذين أفئ عمري؟!». 

* وقال رجحل لحاتم الأصم رحمه الله: من أين تأكل؟ فقال: 
لوَللَهِ خَرَائْنُ السّمَاوَات وَالأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُافقِينَ لا يَفْقَهُونَ) 
[المنافقون: 7]. 

أخي المسلم: ذلك طرف من حياة الصالحين؛ الذين امتلأت 
قلويمم بالتوكل على الله تعالى...واليقين الصادق؛ أن الله تعالى بيده 
الحكم والأمر. 

فأين أنت من هذه العقيدة الراسخة؟! 

وإِيّاك أيها العاقل أن تكون من أولئك الذين ضعفت في 
نفوسهم عقيدة التوكل على الله تعالى فتراهم؛ حيارى.. متخبطين. 
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فحاسب نفسك.. وأوقفها على هذه المحطة المهمة.. ولا تغفل 
تعواهاا قوطي كنا ادس اذغ :طريق:الفر كلل علق الله 
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اياك أن تفهم أن من أحذ بالأسباب فإن دللكوواق افر كل 

فإن من أذ بالأسباب الموصلة إلى مسبباتا؛ فإِنْ ذلك لا يقدح 
في توحيده؛ بل إن ذلك من كمال التوكل على الله تعالى» ولكن 
الركون إلى الأسباب والالتفات إليها دون المسبب تبارك وتعالى؛ 
فهو الذي يقدح في التوحيد. 

قال ابن القيم: «التوكل من أعظم الأسباب الي يحصل يما 
المطلوب؛ ويندفع با المكروه» فمن أنكر الأسباب الم يستقم معه 
التوكل» ولكن من تمام التوكل؛ عدم الركون إلى الأسباب» وقطع 
علاقة القلب يماء فيكون حال قلبه فيامه بالله لا تماء» وحال بدنه 
قيامه بماء فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه» والتوكل متعلق 
بربوبيته وقضائه وقدرهء فلا تقوم عبودية السباب إلا على ساق 
التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية». 

قال إبراهيم الخواص رحمه الله: «أدب التوكل ثلاثة أشياء: 
صحبة القافلة بالزاد» والجلوس في الزروق بالزاد» والجلوس في 
المجلس بالزاد». 

أخي المسلم: التوكل على الله تعالى؛ صفة أولياء الله تعالى.. 
وحزية المفلحين.. فاحرص أن تكون واحدًا من المت وكلين على الله 
تعالى.. الواثقين به تبارك وتعالى.. المفوضين أمورهم إليه عز 
وا مدنا انث كي بوه لفاك لوفو العلين. 


قال رسول الله يَلُ: «لو أنُكم توكلتم على الله حقّ توكله 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو حماسّاء وتروح بطانا» [رواه ابن 
ماجه وغيره/ صحيح ابن ماجه للألباني: 51/1" ]. 

وقال رسول الله ل: «من نزلت به فاقة فأنزها بادا ل 
سد فاقتة» ومن نزلت به فاقة, فأنزها بالله؛ فيوشك الله له برزق 
عاجل أو آجل» [رواه الترمذي وغيره/ صحيح الترمذي للألباي: 
77 ]. 

أخي المسلم: ما أظنك تختار على الثقة بالله الثقة بغيره.. فهو 
تبارك وتعالى العليم .ما يصلحك. 

فلتقبل على ربك تعالى؛ متوكلاً.. مستعيئًا.. راجيًا. 

فهو تبارك وتعالى كهفك إذا أحاطت بك الشدائد.. 

وأملك إذا ضاقت عليك المخارج.. وسلواك إذا نزلت بك 
الأحزان.. وعضّدك إذا كادك العدو.. 

من اعتصم به أفلح. . ومن طلب ما عنده أنجح.. 

فلا تطرقنَ إل بابه. ,ولاه كل إلا غلية خبارك وتعال:. 

ولا يفوتك أيُها المسلم أن تكون من الفائزين بثمار التوكل على 
الله الى يفوز بما المتوكلون في الدنيا والآخرة.. 

فإذا اعتصم سوك يقي العا ب قكن ماعفي ةا يانه العا 

وإذا وثق غيرك بالمخلوق.. فكّن واثقًا بالخالق عر وجل.. 

فالله تبارك وتعالى وكيل الصادقين.. وأمل المخلصين.. #وَعَلَى 
الله فتَوَكُلُوا إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 2؟]. 

والحمد لله تعالى» والصلاة والسلام على النبي محمد وآله 
والأصحاب. 


